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ار (بقلم بيان نويهض الحوت     الم الإسلامي                                 -) النه تداد الع ى ام قرن العشرين، وعل رن التاسع عشر ومنتصف ال ية الق ن نها ا بي م
اد،                        دان الجه في مي والعربي، من أقصى مشرقه الآسيوي حتى أقصى مغربه الأفريقي، انتشر اسم المجاهد العلامة شكيب أرسلان، 

اك                          .آما في ميدان القلم    م، ومن هن وامتدت شهرة أرسلان إلى العالم الغربي، وهو من اختار منفاه في مدينة جنيف، مقر عصبة الأم
 ، "الأمة العربية"، )لا ناسيون آراب(أصدر مجلته 

 
وذ                 اً ذوي النف ا، مقارع ا وأميرآ ي دول أوروب ة، ويجول ف اً عن قضايا الأم انون والمنطق دفاع برى بالق دول الك ه ال تمر يجاب واس

 .وأصحاب الرأي بلسانهم، آتابة وخطابة وسجالاً، آاشفاً عن مظالم الاستعمار في بلاد المسلمين والمقهورين
آان                                 ه  ثة، بكل سهولة؛ لكن أعمال آهذه تقوم بها في عصرنا مؤسسات فكرية وإعلامية عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الحدي

 ! في النصف الأول من القرن العشرين، وآان وحده

ذ                                     نان، من ى لب ان إل رة النعم لت من مع تي انتق عن أسرته ال ارة الموروث  ألقاب متعددة رافقت اسم شكيب أرسلان، أولها لقب الإم
منتصف القرن الثاني للهجرة، أمّا بعد أن أخذت آبريات الصحف في مصر والعراق وفلسطين والمغرب العربي الكبير تتبارى في                          

ا                    تى، منه باً ش ه ألقا ة علي بر     "نشر مقالاته، فقد أطلقت الصحافة العربي ، "آاتب العصر   "، و "آاتب الإسلام   "، و "آاتب الشرق الأآ
 ". أمير البيان"أمّا أآثرها التصاقاً باسمه فكان " أمير الكتّاب"، و"أفغانيّ العصر"و

ق أن  ان  "والح ير البي ب،              " أم ي، والصحافي، والخطي اعر، والسياس ب، والش د، والكات و المجاه د، فه ل واح ي حق اً ف ن علَم م يك ل
 .والرحالة، والمفكر الإسلامي، والمؤرخ العربي؛ ونحن في هذه الصفحات، سوف نحاول التعرّف على شخصية شكيب أرسلان، من خلال التنوع والشمول في عطائه الإنساني

ة دمشق                       1869ولد الأمير شكيب حمود أرسلان، سنة             اً        . في الشويفات، وآانت جارتها بيروت يومذاك متصرفية تابعة لولاية سوريا، وآان مرآز الولاي تى يافع زال ف ان شكيب لا ي آ
 . لمّا أحكم السلطان عبد الحميد قبضته على الامبراطورية العثمانية، بينما باب الهجرة إلى الأميرآتين يتسع

ة                                        ى عشق اللغ ئته عل في تنش ير  ر الكب ه الأث تعلم الفتى شكيب في مدرسة الحكمة في بيروت، وآان أستاذه بالفرنسية أوغست أديب، أمّا أستاذه بالعربية، الشيخ عبد االله البستاني، فكان ل
 .العربية والشعر العربي، وهو من قال قبل وفاته إن أحب تلاميذه إلى قلبه آان شكيب أرسلان

د                                                 " السلطانية"إلى  " الحكمة"انتقل بعد    ه والتوحي تاذه في الفق ة، أس ورة العرابي اب الث يروت في أعق لى ب ده المنفي إ المدرسة التابعة للحكومة، فأتقن اللغة الترآية، وآان الشيخ محمد عب
 .والمنطق والقانون

وذ                                ان النف يارين آ ع تصاعد الت ية، وم ية والوطن د الأجنب ثرة المعاه ار العلمي والفكري الناشئ عن آ شهدت بيروت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، انتشار تيار آخر، هو التي
ة وغير               . الأجنبي في بيروت يزداد أيضاً من طريق الامتيازات الأجنبية، لكنه بينما آانت بيروت تتقدم مادياً، وبسرعة آانت الحرية السياسية في تراجع                               ة غير المتوازن هذه البيئ ولعل 

 . المستقرة هي التي دفعته إلى الجهاد طوال حياته، من أجل حرية الفكر والإنسان

رن العشرين منصب                                             ا مع مطلع الق عائلات، فشغل منه اء ال ى أبن راً عل تي آانت حك ة "ابتدأ شكيب أرسلان حياته العملية في المناصب الحكومية العليا ال ان؛   " القائمقامي ي لبن رتين ف م
ه،            -وبقي نائباً حتى نهاية عمر الدولة؛ ثم أصبح عضواً في الوفد السوري             1912وانتخب نائباً عن منطقة حوران في مجلس النواب العثماني سنة                ى آخر حيات يف إل الفلسطيني في جن

 .وإن يكن في رحلاته آان يُستقبل آأنه سفير فوق العادة لعاصمة الخلافة" السفير"وقد رفض مراراً منصب 

هو من الذين جاهدوا يومياً، بالعقيدة، أو الفكر، أو السلاح، أو القلم، أو اللسان، وآان من أآثر علماء عصره جوداً وآرماً بوقته، فما تأخر يوماً عن الرد على الرسائل التي آانت تصله                                       
ه                                  ة، لكن ثرة الكتاب من المسلمين في شتى البقاع، يطرح عليه أصحابها الأسئلة في أصول الدين، والجهاد، وتاريخ المسلمين، وحاضرهم، وآان أصدقاؤه ينصحونه بأن يرحم نفسه من آ

ا        ة، منه تي مقال الة، ومئ تمئة رس ل من ألف وس د لا أق ام الواح ان يكتب في الع ل النصيحة، آ م يقب ة "ل آليف المطبوع اً        "الت اً مطبوع ى العشرين آتاب و عل ة ترب روة فكري رك ث د ت ، وق
ى عصر                                               . ومخطوطاً اً إل ا اضطر يوم ان، حتى يتمكن من الاستمرار في العطاء؛ ولمّ ه في لبن ة أرض من ممتلكات ن وقت وآخر، قطع ولم يَعرف عنه إلاّ المقربون، أنه آان يبيع بي

 . النفقات، فعل ذلك، لكنه ما آان ممكناً له الاستغناء عن سكرتيره الذي يملي عليه رسائله

يع أقطار                              1918و 1917أمّا في فترة وجوده في الآستانة، ما بين عامي          ه من جم اس يراجعون ان الن باً، وآ زال نائ ان لا ي ه آ فهو لم يكن يجد الوقت للكتابة أو حتى للمطالعة، ذلك أن
يات                             ل من عشر برق اً لا أق البهم، فكانت تصله يومي دا عن الرسائل؛ وحتى          ... سوريا بالتلغرافات والرسائل، حتى الذين لا يعرفونه آانوا يراجعونه، وذلك لثقتهم بأنه يلبي مط ذا ع وه

، ولمّا آان يجيب على المراجعات برقياً، فكثيراً ما أنفق            )وزارة(يتمكن من تلبية حاجات الناس، في مدينة آبيرة ممتدة آالآستانة، اضطر إلى أن يخصص يوماً من الأسبوع لكل نظّارة                      
 . راتبه الشهري على أجور البرقيات والمواصلات، الأمر الذي جعله يلجأ إلى الرد بالرسائل

فرع                                  م  آان من الذين يؤدون شعائر الدين طوال حياتهم، صياماً وصلاة وزآاة وحجاً، على مذهب أهل السنة؛ أمّا أسرته، فهي تنتمي إلى بني معروف، الذين أآّد أرسلان في آتاباته أنه
 . من الإسلام الواحد الجامع؛ وقد برهنوا على ذلك حين آانوا يلبون نداءه للجهاد، دفاعاً عن الإسلام والمسلمين

ول                        ا الرابطة الشرقية، ويق اؤوط                          : آان أرسلان يتحدث باستمرار عن رابطة الإسلام مع الأتراك، ويسميها أحيان رد والأرن عرب والك لترك وال ين ا نت تجمع ب تي آا دة ال ة الوحي الجامع
 .والجرآس هي الجامعة الدينية، ولولاها لكانت هذه السلطنة قد تفككت منذ قرون

روم على                                                       ن العرب وال ارك بي برى المع نادين، آ ة أج وآان أيضاً يتحدث عن تاريخ العرب ومجدهم، فأسرته الأرسلانية تعتز بانتمائها إلى جدها الأآبر الأمير عون، أحد شهداء معرآ
 . م 636أرض فلسطين، بقيادة خالد بن الوليد، سنة 

إعلان                برى، ب ة  "لكنه يوم اتخذ أعيان العرب قرارهم، في منتصف الحرب الك ورة العربي دافع الصلب عن                " الث ستمر هو الم ية ا ة العثمان ة الإسلامية  "ضد الدول ة  "وعن   " الجامع الدول
 .التي آان يراها معقل الخلافة وصمام الأمان الذي يجب المحافظة عليه، درءاً للمخاطر التي تنتظر العرب على يد الاستعمار الأوروبي الآتي" العثمانية

اريس     " المؤتمر العربي الأول  "الواقع أن أرسلان رأى خطر الاستعمار القادم حتى قبل انعقاد            د مؤتمر                      )1913(في ب ه لا يجوز أن يُعق ي سوريا، ورأى أن ا من مطامح ف ما لفرنس ، لِ
 .ضد الجيش الإيطالي الزاحف لاحتلال طرابلس الغرب" الطرابلسية"آهذا بينما الدولة منهمكة في الحرب 

اني                                         ذين شرحوا مع ل ال ان من أوائ اتي، وآ عن حبيب جام لاً  د الشرباصي نق ا روى أحم ية، آم   بعد الحرب العالمية الأولى، آان أرسلان من أوائل الذين دعوا إلى إنشاء جامعة عرب
ة لكل                 :  "قال فيها . 20/9/1937في محاضرة شهيرة له في النادي العربي بدمشق، بتاريخ           " الوحدة العربية  " مام القابلي إن العرب فيهم النجابة والصلابة وخفة الحرآة، وحدة الذهن، وت



 ".ما يرقّي الأمم، وفيهم مع ذلك العدد الجم الذي يجعلهم من أآبر الأمم، إذ يبلغون في هذا العصر نحواً من سبعين مليون نسمة بين آسيا وإفريقيا

منذ سقوط الدولة العثمانية، عاش أرسلان نصيراً للقضايا الإسلامية والعربية، ويعتبره آبار المؤرخين المغاربة رائدهم، ففي الندوة الثقافية التي نظمتها جمعية تاريخ المغرب في مدينة                                        
 ".أول داعية مسلم ربط الشرق العربي بالمغرب العربي على المستوى السياسي والفكري في العصر الحديث"فاس، لمناسبة الذآرى الثامنة والعشرين لوفاته، قال هاشم العلوي إنه 

ا                                             وم دخله دس، ي سقوط الق ذين وصفوا مشاعرهم إزاء  ل ال و من القلائ قه، فه ة في أعما ولعل موقف أرسلان من فلسطين والقدس بالذات، فيه المثال على الترابط بين الإسلام والعروب
ال                     " الظافرين"، دخول   9/12/1917الجنرال اللنبي على رأس الحلفاء، بتاريخ       ية فق ية العرب ها، إلاّ الرا ة آل يات الجيوش الحليف د الجيش         : "رافعاً را في ي ان سقوط القدس الشريف  آ

دي                                             حتى استخلصوه من أي وال  اء وأم ذلوا من دم ما ب بذل المسلمون  د أن  د الإسلام بع د المقدس من ي ذا البل ذهاب ه م ل الإنكليزي أثناء وجودي في برلين فبقيت أياماً لا أعي من الغ
 ". الصليبيين

قه شيء وهو                          1946لمّا عاد أرسلان إلى وطنه الأصغر، لبنان، سنة         ه لا يقل قال في ساعاته الأخيرة إن ه  ه أن آان يعاني من المرض، وقد توفي بعد شهرين من عودته، وقد رُوي عن
 ".إن لا خير أبداً أن تكون بريطانيا هي الساعية في إيجاد الجامعة: "الحديثة الولادة، فقال" جامعة الدول العربية"أما بشأن ! على وشك أن يلقى ربه آما يقلقه مصير فلسطين

ازي، فسارع               1911آانت المرة الأولى سنة      ... لم يكتف أرسلان بنصرة الدولة العثمانية بالقلم والدعوة، بل نصرها في ساحات الحرب               ى طرابلس الغرب وبنغ ا عل ا أغارت إيطالي لمّ
 . إلى الدعوة للجهاد وجمع المتطوعين من المحاربين الأشداء من بني معروف، وإلى الاتصال بأصدقائه في مصر وفي الآستانة، بهدف إعانة المقاومة بالسلاح والأموال

لكن جاء الأمر للإنكليز بإعادته       . آانت رحلة أرسلان إلى طرابلس الغرب طويلة وشاقة، فهو غادر لبنان من طريق دمشق ـ السلط ـ القدس ـ غزة، حيث انتظر توارد العساآر المتنكرة                              
م يسوقون                                  ل، وه ه من المتطوعين الخي م رآب ومن مع يرة، ث من العريش، فاضطر للعودة إلى يافا، ومنها رآب البحر إلى مصر، ومن الاسكندرية رآب القطار حتى المحطة الأخ

 .ستمئة جمل محمل بالأرزاق إلى المجاهدين في الجبل الأخضر، وإلى البعثات الطبية المصرية

ال                       ور ومصطفى آم ع أن ام م اتورك (التحق بمعسكر أنور باشا في درنة، حيث بقي خمسة أشهر، وحضر بعض المعارك الحربية، وبقي في أحد الأي ما          )أت تراس، بين سين وراء م ، جال
 . الشظايا تتساقط من حولهم، ثم التحق شهرين بمعسكر عزيز علي المصري أمام مدينة بنغازي

ها، وفاتحة                                                                ة بأجمع سلطنة العثماني ار ال ة لانهي بل يكون بداي ط،  ا فق سها وإفريقي في طرابلس نف آان أرسلان يرى أن التساهل بقضية طرابلس الغرب، لا يكون سبباً فقط لذل المسلمين 
 ". إن لم نقدر أن نحفظ صحاري طرابلس لن نقدر أن نحفظ جنان الشام": "الجامعة الإسلامية"ولعل أروع ما قاله ملخصاً أهمية . حروب آل واحدة أعظم من التي سبقتها

ده وصل أرسلان                    1916ذهب في المرة الثانية للقتال، سنة   يناء، ومن بع ى مصر من فلسطين وس د وصل إل ا ق من أجل حماية ترعة السويس، وآان الجيش العثماني بقيادة جمال باش
على رأس قوة من المتطوعين، لكنه ما أن وصل برجاله، حتى علم أن المعرآة قد انتهت بهزيمة الجيش العثماني أمام الإنكليز، فقد بادر العثمانيون بالضرب منذ وصولهم إلى الترعة،                              

 . غير أن الإنكليز ردوا عليهم بعنف، وصدوهم
ة في                         ... آانت لأرسلان مواقف سياسية مثيرة للجدل، أبرزها موقفه المساند لجمال باشا            ة الوثيق آان يرى في مساندته له مساندة للدولة العثمانية، وقد آتب مراراً آيف تمكن عبر العلاق

ه                             ال ل ول جم روي ق انوا                    : "ما بينهما، من الحد من جبروت الباشا ومن حمله على إصدار العفو عن آثيرين من المبعدين؛ وآان ي اس آ هم أن ديّ من م ل اً تتشفع له ذين دائم إن الجماعة ال
 ". يريدون قتلك

ة    "وأمّا على الصعيد الدولي، فكان أبرز مواقف شكيب ارسلان موقفه الصلب من الدول الغربية الطامعة بالأقطار الإسلامية والعربية، والتي آانت                         ورة العربي ة،    " الث ا دولاً حليف تعتبره
 .وآأنه آان قارئ غيب بالنسبة لما يجري في عصرنا نحن، عصر الهيمنة المطلقة تحت ستار الديموقراطية

لمون في المغرب                                                ن تعرّض المس وقف أرسلان خلال الحرب الكبرى، ضد محاولة إجبار الأرمن المسيحيين من قبل الأتراك العثمانيين على اعتناق الإسلام، ووقف الموقف نفسه حي
 .القاضي بتطبيق سياسة فرنسا الاستعمارية بتنصير البربر) 16/5/1930" (الظهير البربري"العربي للاضطهاد الديني بعد صدور 

م، والقبض                              1940في شباط،  " الحلفاء يموهون على الناس       "وآتب في مقالته     ى المتظاهرين وقتله معدداً فظائع فرنسا في المغرب العربي، من قمع التظاهرات، وإطلاق الرصاص عل
ذ          ... حاآموا منهم ألفين وخمسمئة فحكموا على بعضهم بالحبس سنتين مع الأشغال الشاقة                       : "... على سبعة آلاف اتهموهم بـ الشغب وقال        اس وتلامي اء ف ة أدب ى الصحراء نخب اقوا إل وس

ى أن                                 زمن إل من ال جامع القرويين وهناك بحجة الأشغال الشاقة عذبوهم عذاباً نكراً وآانوا يضربونهم آل يوم ضرباً مبرحاً ويهينونهم ويشتمونهم واستمر عذابهم على هذه الحالة شهراً 
 ...". وآل هذا قام به ضباط إفرنسيون بأمر الجنرال نوغيس نفسه... مات الأستاذ الشيخ محمد القري من شدة الضرب

 ".عندما تقع حرب أوروبية ينبغي قبل آل شيء أن يزحف الجيش الفرنسي إلى جنيف، ويقبض على شكيب أرسلان: "هل من عجب بعد هذا أن يصرح ضابط فرنسي آبير بقوله
يصعب الفصل في حياة شكيب أرسلان بين العناصر الثلاثة التي تحكمت في مسيرة حياته، وهي رحلاته، وصداقاته، وآتاباته، فهناك تداخل متواصل في ما بينها، إلى الحد الذي جعله                                         

 ".والمرء في التأليف آما في جميع حرآاته في هذه الدنيا مسيّر غير مخيّر: "يقول

ه                                             ال عن لذي ق ده، ا ى الشيخ محمد عب زل في مصر ضيفاً عل د ن ان هو     : "آانت أولى رحلات شكيب أرسلان إلى مصر والآستانة في أول العقد الأخير من القرن التاسع عشر، وق وآ
 ". لم نعهد رؤية مثله من قبل) بفتح اللام(يزورنا في بيتنا في الشويفات وبالاختصار رأينا في ذلك الرجل لا عالِماً فقط بل عالَماً ) الشيخ محمد عبده(

ا،                                            ابقة بينهم ة سعيدة للمراسلات الس اني نهاي دين الأفغ ال ال ه مع جم تانة فكانت لقاءات ا في الآس د زآي ؛ أمّ ول وأحم ار رجالات مصر، آسعد زغل ى آب عرف عل وفي منزل الشيخ ت
 . حيث آشف عن حقائق لم تكن تعرف من قبل) في حاضر العالم الإسلامي(وآان من أفضل من آتب عن الأفغاني  1897واستمرت صداقتهما حتى وفاة الأفغاني سنة 

رة              1932ومع خليفته رشيد رضا، حتى وفاته سنة        1905آذلك استمرت صداقته مع محمد عبده حتى وفاته، سنة        ائل، وآانت ثم قاهرة عشرات الرس وقد تبادلا معاً ما بين جنيف وال
ا                ) 1936" (شوقي أو صداقة أربعين سنة    "، أما آتابه  )1937" (السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة      "الصداقة آتابه   اريس لم رجلين انطلقت من ب فكانت بدايته صداقة وطيدة بين ال

 .ذآر أن اسم الديوان آان اقترحه عليه أرسلان" الشوقيات"ونشر ديوانه " أمير الشعراء"وآان أحمد شوقي أول شهرته بالشعر، فلمّا أصبح  1892قصدها أرسلان للاستشفاء سنة 

ا                 ام فيه شملت رحلات أرسلان القسم الأآبر من الدول العربية، والعديد من الدول الغربية التي زار بعضها مرات عدة، وأقام في بعضها الآخر لمراحل، وآان من بين العواصم التي أق
ه في                 " جمعية الشعائر الإسلامية      "وتعلم لغتها برلين، التي آانت له فيها علاقات متينة مع آبار المسؤولين الألمان، والتي أسس فيها                      آان بيت ه  شتراه في حيات ذي ا وربما البيت الوحيد ال

 .برلين

الارتسامات اللطاف     "من مؤلفاته نذآر آتابه       .  ونذآر أربعة أمثلة فقط، للدلالة على التوحد بين تجاربه، وجهاده                . آانت آتاباته، في معظمها، تنبع من وحي الزمان أو المكان أو الإنسان               
به سنة      " في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف   ذي آت عه                                     1929ال سلوبه الكشاف وتتب ة بأ ة والاجتماعية والعمراني ة الطائف، فكتب خواطره التاريخي في مدين هة  ام النقا آان في أي ا  بينم

 .الأخاذ، وأحاط بمشروعات الحجاز ومشروعات التطور

ع، ويبكي         1930إلى الأندلس سنة " حج. "الذي آتب منه ثلاثة أجزاء" الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية"ونذآر آتابه  ن الإسلامي الرائ ن أعاجيب الف . فطاف فيها يتنقل بي
تأليف المؤرخ الأميرآي لوثروب ستودارد            " حاضر العالم الإسلامي    "أمّا فصوله وتعليقاته في       ). 1930"(لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟        "آذلك آتب من وحي الأندلس آتابه       

وفي  . ، فقد فاقت الكتاب الأصل، حجماً، وأهمية، سواء في تاريخ الإسلام والمسلمين، أو في حاضرهم وجهادهم ضد المستعمرين، وهو الذي آان واحداً من المجاهدين الكبار                         )1925(
 .في مسيرته" الثلاثية"هذا آله ما يؤآد على أهمية 

ن                " دول القوميات    "إلى  " دولة الخلافة الإسلامية  "في المرحلة التي تجلى فيها شكيب أرسلان، آانت أمته تجابه تحولات آبرى من                ذة آشخصيته، جمعت بي اً لشخصية ف وما آان ممكن
ار                          العقيدة الجبارة، والعقل الراجح، والرؤية المستقبلية، إلاّ أن تثير من حولها الجدل، ذلك أن شكيب أرسلان لم يكن من الذين يسبحون مع التيار، بل من الصفوة النادرة التي تصنع التي

اه                              ذي نحي لماً         . في تاريخ الأمة، لا من أجل موقف مميز، ولا من أجل جاه، لكن بناء على الاقتناع العقلاني، والإيمان الصادق، والجرأة النادرة وبلغة العصر ال ان شكيب أرسلان مس آ
 . بلا حدود، وعربياً بلا حدود، وإنساناً بلا حدود


